أهل البيت نقطة التقاء المسلمين
إن الإسلام الحنيف أكد بشكل واضح وجدّي على وحدة البشر بكل شعوبهم وأجناسهم فضلاً عن المسلمين أنفسهم .. ولقد وردت الآيات العديدة كآية الاعتصام , قال تعالى :

 { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم }
 وآيات كثيرة في هذا المجال . إن الله تعالى عمد إلى إيجاد نظام يبث الرحمة بين أفراد مجتمع هذا النظام وينشر المودة والحياة الطيبة ويقرها .. بل لابد من نظام حق بيّن يكون نوراً ودليلاً للناس , الناس الذين آمنوا بهذا النظام وهذه العقيدة و الخالق العزيز جلت قدرته يقول :

{ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات } . 

الله تعالى الذي وصف نفسه بالرحمن الرحيم ... يخرج الناس من الظلمات إلى النور .. من القسوة و الخباثة والألم والحقد والطمع والعذاب إلى الرحمة والود .. من الكراهية والبغض إلى الحب والرأفة .

لقد شاءت القدرة الربانية بنقل الإنسان من الحياة الخبيثة إلى الحياة المطمئنة .

فكان القرآن وهو رسالة السماء وأداة تربية الانسان يليّن النفس البشرية ويسخرها للبعض الآخر من اجل العدل والسلام بعد أن سخر الله تعالى جميع ما في الأرض للإنسان
 { الم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض } لقمان/20.

أراد المولى جل شأنه تحقيق خلافة الانسان على هذه الأرض , ويجمع الناس على المحبة ويوحدهم على الصلاح وعلى التقوى . فأمر سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان .
نعم لقد كرم الله بني آدم , وبالعمل الصالح يرتفع الانسان إلى هذه الكرامة . لقد كرم الله الانسان ...عموم الانسان وحمله الأمانة المعهودة بالقرآن , ولابد من وسيلة تجتمع عليها الأمة . لابد من محطة ونقطة التقاء تقف عندها الأمة ولا تتعداها على مختلف آرائها واجتهاداتها واختلافاتها . لابد من مرجع صادق .
يقول الله سبحانه وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين }التوبة /119 .

فالصديقون هم أشبه بالشجرة الطيبة , أصلها العلوم الصحيحة والعقائد المأخوذة من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم . بل أن الصديقية : هي كمال الإخلاص لله تعالى والإنابة إليه والاعتماد عليه جلت قدرته . فأصبح معنى الصديقية , القيام بالدين كاملاً وهو الطالب لكمال الإيمان .

فقد روى مسلم بنقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , حيث ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغرف العالية التي يترآها أهل الجنة من علوها وارتفاعها ونورها الكوكب الدري في الأفق , فقالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . فقال : بلى والذي نفسي بيده رجل آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فهؤلاء هم المهديون: 
كما قال تعالى : { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون } الحج/24 . 

وهاهم أهل البيت النبوي أئمة يهدون للخير والمعروف , وهم سفن النجاة وملاذ الأمة , ودورهم واضح في المجتمع الإسلامي .

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  . قال :
 قال رسول الله {ص} : إني أوشك أن ادعى فأجيب واني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتي
 . مسند احمد ج3/ص14/17/26 . ج4/ص 371. ج5/ص 182

وفي رواية أخرى : عن عبد الله بن حنطب قال :
 خطبنا رسول الله {ص} بالجحفة  وقال : الست أولى بأنفسكم ؟ قالوا بلى يا رسول الله .

قال : فاني أسألكم عن اثنين . عن القرآن وعن عترتي .
. رواه الطبراني ومجمع الزوائد ج5/198.

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال :
سمعت رسول {ص}قال : إلا أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح . من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ( غرق) }. 
الصواعق المحرقة لابن حجر ص 184 .
 ذخائر العقبى للطبري ص 20 ورواه ابن عباس في حلية الأولياء 4/306.

ورواه احمد الحاكم في المستدرك .
وعن علي بن أبي طالب عليه السلام. قال :
 قال رسول الله {ص} : النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض .

فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض ذهب أهل الأرض . . أخرجه احمد في مسنده .
وفي قول آخر  : النجوم  في السماء أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لا أمتي من الاختلاف .

الصواعق المحرقة لابن حجر ص 91/140/150/234 .   أحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف ص 112/114.

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال . قال رسول الله (ص) :

أنزلوا آل محمد بمنزلة الرأس من الجسد , وبمنزلة العين من الرأس , فان الجسد لا يهتدي إلا بالرأس وان الرأس لا يهتدي إلا بالعين .
 مجمع الزوائد للهيثمي 9/172وقال رواه الطبراني .

ورواه الإمام الصبان في فضائل أهل البيت في كتابه إسعاف الراغبين والنبهاني في كتابه الشرف المؤيد .

إن رحمة الله الواسعة لم تترك الأمة لوحدها تهرول دون دليل ودون مرجع , وحاشا لله جلت قدرته أن يترك الناس لعقولهم وحسب ... يتبارون في الاجتهادات . لان الله عزوجل أراد وحدة الأمة وليس افتراقها .

فكان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام محطة ونقطة ارتكاز  فأمر تعالى بمحبتهم ومودتهم .

قال سبحانه وتعالى :{قل لا اسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى } . الشورى / 23
وعن ابن عباس : قال رسول الله {ص}: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني  لحب الله

 وأحبوا أهل بيتي لحبي.
  صحيح الترمذي 2/103   . والمستدرك 3/149.والحاكم 

روى البخاري ومسلم بأسانيدهم إلى أبي بكر انه قال لعلي :

(  والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن اصل ( قرابتي) ولا يتم إيمان الرجل 

 إلا بحب آل البيت وهو اصل من أصول الشريعة السمحاء . وفي ذلك يقول  ابن تيمية :

وان من أصول أهل السنة والجماعة  أنهم يحبون أهل بيت النبي  ويتولوهم ويحفظون فيهم وصية

 رسول الله وان من محبة الله وطاعته محبة رسول الله وطاعته

ومن محبة رسول الله وطاعته محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته.

 وهل يكفي الحب وهم الصادقون دون التماس علومهم ومنهجهم والوقوف عندهم ؟

جعل الله تعالى أهل البيت وسيلة يجمع الله تعالى الناس عليها على المحبة والإخاء . ولا يرضى الله للإنسان الذي كرمه أن تهبط إنسانيته { ولقد كرمنا بني آدم } ومعلوم أن عادة البشر الاختلاف بالآراء والأمزجة , فليس من المعقول أن يترك الله الانسان يختار من يحبه ويجتهد في من يرغبه . لابد من همز وصل للجميع ومقبولة لدى الجميع .
لقد توافرت في أهل البيت لياقات ومقومات القيادة , حيث العقلية الإسلامية والنضوج الفكري مما يمكنهم من قيادة الأمة وفق المنظور الإسلامي الصحيح القويم .

ولعل اكبر دليل على ذلك هو حادثة المباهلة . فقد ذكر الزمخشري : روي أن النبي لما دعا النصارى للمباهلة قالوا : حتى نرجع وننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم : يا عبد المسيح , ما ترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم , والله ما باهل قوما نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم , ولئن فعلتم لتهلكن . فان أبيتم إلا ألف دينكم والإقامة على ما انتم عليه 
فوادعوا الرجل وانصرفوا , فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين وهو يقول : إذا أنا دعوت فامنوا , فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى , اني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة , فقالوا : يا أبا القاسم رأينا ألا نباهلك وان نقرك على دينك ونثبت على ديننا . 
ومن خلال هذه الحادثة يتبين لنا عظم المكانة الاسلامية لهذه النخبة الجليلة من البشر وكما يقال :

{ الشيء من معدنه لا يستغرب } .

لقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن أهل البيت هم طرق النجاة كما في حديث السفينة حيث نقل حنش الكناني : سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول : من عرفني فأنا من عرفني ومن انكرني فأنا أبو ذر , سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من قومه , من ركبها نجا , ومن تخلف عنها غرق .
/ المستدرك على الصحيحين 3/163 , 4720.

وان الحديث عن هذا المجال يجرنا إلى أحاديث كثيرة نكتفي بذكر هذه .
نسأل الله عزوجل وهو على كل شيء قدير أن يوحد الأمة والمسلمين في آرائهم ومواقفهم لأنه السبيل الوحيد الذي يستطيعون به قيادة العالم بأسره ويد الله مع الجماعة ما لم يتفرقوا فإن تفرقوا كان النقيض ألا وهو يد الشيطان والعياذ بالله .
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